
قراء كثيرون اتصلوا بـ)المدى( لم يحصلوا على الحلقات الثلاث الأولى من مذكرات الشاعرة نازك الملائكة التي كانت قد نشرت في أعداد سابقة من )المدى( الثقافي.
واستجـابة لـرغبة القـراء والمتابـعين، وتصحيحـاً لبعض الأخـطاء الطـباعيـة التي وردت في النـشر الأول، قـمنا بـتنقيح وتصـحيح المذكـرات على الأصـول الخطيـة لإظهارهـا بما يـنسجم

وأهميتها وندرتها.
وها نحـن نعيد نشـرها، وهي كمـا هو معلوم وثـائق أدبية نـادرة تقدم لنـا صورة غنيـة وواضحة عن الـتاريخ الادبي والاجتمـاعي في العراق عـبر شخصيـة شاعرة حـساسة ارخـت لوقائع
حياتـها الابداعية والاجـتماعية والثقـافية وجاءت هذه المـذكرات نموذجاً حيـا عن الحياة والثقافـة المعبرة عن انجازات واسهـامات العقل العراقي في صنع حـداثته. وهي من زاوية اخرى
نص ادبي يـجدد معرفتنـا بشاعرة مـثل نازك الملائكة، ففـضلاً عن كون هذه الـيوميات كتـابة أدبية لحيـاة شاعرة، فهي ايـضاً وثيقة تـاريخية تكشف بـدقة عن اسهامـات نازك الملائكة في
صياغة الـتاريخ المعاصر للـشعر العربي. وعن تلك الـتفاصيل اليوميـة التي نقلت لنا التحـولات التي كانت تجتاح الـبنية الثقافيـة والاجتماعية لحـياة الاربعينيات والخمـسينيات من القرن

الماضي، نقلت لنا تلك اليوميات نمط الحياة وانجازاتها الحديثة وتعرضت لمعارك الشعر الكبرى تلك المعارك التي كانت تعبيراً عن معركة التجديد والحرية ذاتها.
نازك الملائكة تعيد قراءة شعرها وحياتها عبر مراقبتها ايقاع حياتها وكتابتهـا الشعرية، وهي تحلل منجزها الابداعي بجرأة وشجاعة، مستفيدة من حساسيتها وذائقتها، فشكلت لنا صوراً

حية من حياتها، وحياة من عاصرها. كل ذلك في مذكرات ويوميات تعد من أكثر المذكرات التماعاً وصدقاً في التاريخ الأدبي للشعر العربي المعاصر.

2191-22-21 
عصـراً ذهـبت إلـى الـسيـنمـا مع احـدى صـديقــاتي، وأعـدت
مشـاهـدة شـريط "الـرقصـة النـاقصـة" الـذي شـاهـدته منـذ
أيـام، وأحببته حـباً كبيـراً من اجل رقصـة البالـيه الشاعـرية
"بحيـرة البجع" الـذي أخــرجت فيه اخـراجـاً هـائل الـروعـة،
لا يـضاهيه أي شيء شـاهدته في السـينما طيلـة حياتي. في
البـاب الـشــرقي قــابلت "ص. ك" صـديق والـدي، فقــدم إليّ
جـريـدة مـصـريــة "النـداء" الـتي كـتبـت عنـي مقــالًا عنــوانه

"شظايا ورماد".
2191-22-22

عصـراً استـمعنـا إلـى الكــونشـرتــو "البيـانـو" لخـاجـاتـوريـان،
وفنلانـديا، والفـالز الحـزين لـسيـبيليـوس باسـتمتـاع كبـير.
اية نشـوة تثيرهـا الموسيقـى الكلاسيكيـة فيَّ!! ليلًا استمعت
إلى اغنيـة عبد الغـني السيـد "البيض الأمـارة" التي غنـاها
بـــصـــــــوته الـــــشجـــيّ العــمـــيق الــــــذي أعــــــده أغــنــــــى صــــــوت
بـــالانفعـــالات الجيــاشـــة البـعيــدة عـن مبــالغــات العــواطف
الغـــراميــة المـبتــذلــة. صـــوت عبــد الغـني الــسيــد يـعبـــر عن
عـوالم بعـيدة مـلؤهـا الافكـار الفـلسفـية والـكآبـية والجـمال

ولهذا أحبه.
 2191-22-22

تلقيـت رسالة عذبة من السيدة بـنت الشاطئ تسألني فيها
سـؤالًا محرجـاً أشد الاحـراج حول حـبّ "عاشقـة الليل" ولا
أدري كيف أجيبها.. في الليل اشتغلت بدراسة القسم الأول

من قصيدة: "لاميا" لجون كيتس.
 2191-22-23

في اللــيل قـــرأت فــصلًا في كـتـــاب "جـــون مـــدلـتـــون مـيـــري"
 Murryعن جــون كـيتــس، وفكــرت طــويلًا في شــاعــريـتي
ومــسـتقـبلهــا ثـم رحـت اقــرأ كـتـــاب "رجعــة فــرعــون" لـبـنـت
الـشاطئ، ونمت بعـدها خائفـة، فموضـوع الموتى يـثير رعبي
دائمــاً. مــا أشــد شــوقي إلــى عمـتنــا الكـبيــرة فــاطمــة الـتي
تـــوفيـت منـــذ سنـتين. انـني أتــأوه بحــرقــة كـلمــا نـظــرت في
مــوضع سـريـرهـا في غـرفـتنـا، وسـدى احـاول نــسيــان حبهـا

الشديد لي وعطفها علي.
2191-22-26

يـوم ممطــر مظلـم. ذهبت إلـى المعهـد البـريطــاني متـأخـرة
دقــــائق فـعلـمـتُ مـن احـــســــان ان الاسـتــــاذ ســــأل عـنــي: هل

سـتحـضـــر؟ كـــان مـــوضـــوع
ـــــــــــــــدرس الاول: آلــهـــــــــــــــة ال
الاغـــــريق. وهــــو مــــوضــــوع
أعـــــدهُ مــن اخــتـــصـــــاصــي،
فقــد درستهُ دراسـة مـركـزة
عـمـيقـــة طـيلـــة الــسـنـــوات
السبع الماضية. ولذلك لم
اكـــتـــب حــــــــرفــــــــاً مـــن كـلام
الاسـتـــاذ، وجلــسـت اصغـي

دون ان اكتب.
2191/22/27

صباحاً.. قرأت مقالًاُ عن شظايا ورماد بقلم شخص اسمه
م.ح. النجـار بـدأه قـائلًا )الانـسـة نــازك الملائكـة في ديـوانهـا
شـظــايــا ورمــاد معـلمـــة وليــست شــاعــرة(، وكــان المقـــال كله
شتـائـم متحـاملـة، مـاذا افعـل لهم؟. هــذا الهجــوم من نـوع
)ارجع الـى الـصيـدليـة يـا مـستـر جـون كيـتس، فـمن الخيـر
للمـرء ان يكـون طبـيبــاً فقيــراً من ان يكـون شـاعــراً فقيـراً(
ومن حـسن الحـظ انني اقـرأ هـذه الايـام سيـرة كيـتس فـانـا
اكـــاد اكـــون مــثله في ســـوء حـظـي مع ادبـــاء هـــذه الايـــام. في
الـبيت فاجأني نبـأ محزن زادني شعوراً بتفـاهة الحياة فقد
تـوفيت الـسيـدة ن.ج بـالـسكتـة الـقلبيـة مع انهـا مـا زالت في
ريعـان الـشبـاب، وهي من اقـارب العـائلـة الـبعيـدين.. هـربت
مـن الاســى الــى شــاطـئ دجلــة حـيـث جلــسـت ســاعـــة علــى
الـرمال اراقـب قطيع الغنـم، وأمدّ بصـري الى النهـر الهادئ
المسالم وقلت لنفسي.. كلنـا سنموت، والفسحة التي بقيت
لـنـــا ضـئـيلـــة، ولابـــد لـنـــا ان نـتـــرك آثـــار أقـــدامـنـــا في رمـــال
الحــيــــــاة، ومــن ثـــم فلا بــــــد مـــن العــمـل. في اللـــيل زار ابــي
صــديقه ص.ك، وقـال لـي ان هنــاك ست مقـالات مهــاجمـة
جديدة ستظهر في الاسابيع القادمة في صحف بغداد وراح
يشجعني علـى الصمود في وجه ادباء العراق!! ليلاً.. كتبتُ

رسالة في اربع صفحات الى صديقتي بنت الشاطئ.
2191/22/28

عـصـــراً غـــادرنـــا الـبـيـت نحــــو كلـيــــة الاداب والعلـــوم، حـيـث
اجتـمعت "نـدوة الـشعـر" بـرئـاسـة مـستـر سـتيـوارت ومـستـر
باربـانك والشـاعر الفلـسطيـني ابراهـيم الحوت. وقـد القى
المــستــر سـتيــوارت علــى المــستـمعـين محــاضــرة مــوضــوعهــا
"وظيفـة الشعـر في الحضـارة الحديـثة الآلـية" كـان ملخص
رأيه ان الــشعــر الــدرامـي والـتعلـيـمـي قـــد فقــد مـنــزلـته في
عصـرنـا، وان الثـوب الـوحيـد الــذي يلبـسه الـشعـر المحبـوب
اليوم، هو الـشعر العاطفي  .Lyricalوهو ينـصح الشاعر
الحـــديـث ان يعـبـــر عـن روح العـصـــر ويــسـتعـمل صـــوراً مـن
الـــواقع وإلا غــرب نجـم الــشعـــر نهــائـيــاً. وخـتـم المحــاضــرة
مـستـشهـداً بقـصيـدتين لـلشـاعــرين الاميــركيين ازرا بـاونـد،
وت. س. اليوت، قـائلًا ان شعرهـما ناجـح، لانه يمثل روحية
العـصـــر الحـــديـث وان الـيـــوت هـــو أول مــن ادخل الالفـــاظ

اليومية الى الشعر. 
2191/22/21

يــوم ممـطــر لـم تــشــرق فـيه الــشـمــس. عـنــد الـظهــر راحـت
الـسمــاء تمطـر بغـزارة واسـتمــرار حتـى الـسـاعـة الخـامـسـة
عصراً حيث اشرقـت الشمس فلونت الغيوم باحمرار عميق
فـــاتن. لـيلًا اشـتغلـت مع جــون كـيتـس. لحـظـت ان له ولعــاً
غــريبـاً بــالالفــاظ المبـتكـرة، واحــسبـه مثـلي قـد كـان في اول
حيـاته الشـعريـة لفظيـاً جداً، قـرأت بعـد ذلك سيـرته بقلم
"لـــورد هـــاوتـــون" وهـي سـيـــرة ملـــذة، وتهـمـنـي فـيهـــا رســـائل
كـيـتــس الـتـي اجــد فـيهــا كـثـيــراً مـن افكــاري، كـمــا اجــد في
حـيـــاته صــورة ثــانـيــة مـن حـيــاتـي! لكـنـي لا اريــد ان امــوت

مثله. بعد ذلك كتبت رسالة الى الصديقة ديزي الامير.
2191/22/22

حـاولـت، ليلاً، الـكتـابـة في "مـأســاة الحيـاة" فــأضفـت اليهـا
ابيـاتاً قالت احـسان عنها: انهـا جميلة. من المـعهد استعرت
كـتابـاً ملخـصاً عـن "الف ليلـة وليلـة"، رغبـة مني في العـثور

ـ ـ

اعدتها للنشر : احسان الملائكة

ويـســرنـي أننـي احيــا معـهمــا الان. كــان "هــولـــدرلن" يـــؤمن
بــالحمـاسـة، ويـراهـا اروع الحــالات النفـسيـة الـتي يمـر بهـا
البـشـر، حتـى انه يقـول "تمـوت الالهـة حين يمـوت الالهـام"
والالهـام عنده حـالة عليـا من حالات الحـماسة امـا الشقاء
فهو فـقدان الحماسة اذ ذاك يعود الحـالم المحلق الى رتابة
الــــواقع الـبــشـــري، ويــصـبح عـــرضــــة للالـم والــشـيخـــوخـــة
والمـرض. ويتحـدث زفـايك عـن خيبـة "هـولـدرلن" في "كـوته"
و"شيلـر" اللــذين كـانــا اذ ذاك في شيخـوخـتهمـا، وقـد فقـدا
المقــــدرة علــــى الحـمــــاســــة. في هــــذا الـبــــاب لمـــسـت تجــــاربـي
الخـاصــة.. احيـانــاً يبـدو لـي التـشــابه بـينـي وبين الـشعـراء
والادباء، الـذين عاشوا مـنذ عشرات الـسنين، في بلاد بعيدة
تختـلف عن بلادي كـثيـراً الـى درجــة لا تصـدق فنحـن كلنـا
نشعر شعوراً واحـداً، ونمر بالظروف نفسها، ونعاني تجارب
الــشـبـــاب والــســـذاجـــة ذاتهـــا، ثـم نــتعلـم بـبـطء مــــا تعلـمه
الـســابقــون ونمــوت. في الـســاعـــة الثـــالثــة شعــرت بــالــشعــر
يتــدافـع في روحي فــأحـضــرت قــصيـــدتي المـطــولــة "مــأســاة
الحيـاة" ورحت اكملـها وقـد استـقر عـزمي اخيـراً علـى انني
يجب ان امضي في كتـابة نسخـة جديدة منهـا لا علاقة لها
بــالقــديمــة الا بــالخـطــوط العــريـضــة امــا الـشعــر والـصــور
والافكار فكـلها جديدة. وفي سكون الغرفة ودفئها وانعزالها
عادت الـيَّ شاعـريتي الهـاربة وملأتـني يقيـناً بـانني مـا زلت
نـازك الملائكـة التي كـتبت "عـاشقـة اللـيل" و"شظـايـا ورمـاد"
واحـدثـت بهمـا ذلك الــدوي، فكتـبت مـا يـزيـد علــى ثلاثين
بـيـتـــاً بعـثـت الجـمـــر في رمـــادي. أيقـنـت ان شـــاعـــريـتـي قـــد
اتسعت وتعمقت خلال الفترة الماضية، ووثقت من ان سبب
ركـودي فـراغ حيـاتـي من العـواطف الـتي اعتــدت ان استمـد
مـنهــا مــوضــوعــات قـصــائــدي القـصيــرة، وهــذا هــو الــدلـيل
الاكيــد.. هــا انــا انـطلق حــال وجــود مــوضــوع اتحــدث فـيه.
القـصيــدة تتحــدث الان عن الحـرب وشـرورهـا، وانـسخ الان
بضعـة مقـاطع ممـا كتـبت اليـوم: والشفـاه العـذراء اطبقـها

الموت على لحن حبها المبتور
والجباه لتي ذوت قبل ان يلمسها اصبع الهوى المسحور

***
والخــــدود الـتــي تعـيــــر مغـيـب الـــشـمـــس الــــوانهــــا وتـــسقـي

الشروقا
غار فيها جرحُ التراب عميقاً

وذوت قبل ان تذوق رحيقا
انــا اعجـبُ للـشــاعــريــة مــا هـي؟ وكيـف استــطيـع ان ابتــدع
الجمـال حين اكـتب شعـراً، بـينمـا يعــز علي ربعه وانـا أنثـر؟
لمـاذا؟ لمــاذا؟ لكن لمـاذا أسـأل؟ هـذا "سـتيفـان زفـايك" يـنصح
الا يقـرأ الـشـاعــر كتـب الفلـسفـة قـراءة عـميقــة، فمـا يلـوح
للــشــاعـــر شعــراً صــافـيــاً قــد يـتحــول تحـت ضغـط اصـــابع
الفلــسفـــة البــاردة الــى واقع مـلمــوس لـه اسبــابـه ونتـــائجه
وهــذا اخطـر اعـداء الـشـاعـريــة المتفجــرة. في الليل كـنت في
حـالـة نـشـوة، وقـد عــاودني الـشعـور بـانـني شـاعــرة مبـدعـة،
خـاصـة بعـد ان قـالت احـســان "تعيـش بيـننـا في هـذا البـيت
مخلـوقة عـبقريـة ونحن لا نشعـر.." هذه مبـالغة طـبعاً، الا
ان شيئاً في نفسـي يجعلني اصدق جزءاً منهـا بعد تجريده
مـن التــورم! بعــد ذلك قــرأت الفـصـول المـتعلقــة بهـولــدرلن

وزفايك في كتاب "العبقرية والموت" لعبد الرحمن بدوي.
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صباحـاً ذهبت مع احـسان
الــى الــسـيـنـمــا وشــاهــدنــا
شــريـط "مـنـــزل الغــربــاء"
تمـثــيل "ســــوزان هـيــــوارد"،
و"ادوارد.ج روبـنـــســــون" ثـم
ذهـــبـــنــــــــا الــــــــى الــــــســــــــوق
واشتـريت بنطلـوناً جـاهزاً
ــــــــــــون، وشـعــــــــــــرت ازرق الـل
بــــسعــــادة اعـــــرفهـــــا كلـمــــا
حققـت نــزوة مـن نــزواتـي،
وانا اعلـم انها نـزوة تافـهة احيـاناً الا اننـي اراها هي الـشعر

في حياتي، ولذلك احترمها.
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بعــد الظهـر واصلـت الكتـابـة في مـأسـاة الحيـاة، ولا اظنـني
ساسميها بهذا الاسم، فهذا اسم ملحمة كتبتها سنة 1945
ولا مـعنــى لـتكــراره.. والارجح ان خـطــة القــصيــدة نفـسهــا
ســتحـيـــد عــن الاصل. وخـلال الكـتـــابـــة لاحــظـت الحـــالـــة
الانفعـاليـة التي تعـتريـني في مثـل هذه الحـالات الشعـرية،
وقلـمـــا انـتـبهـت الـيهـــا مـن قـبـل.. القلـب اذ ذاك يـضـطـــرب
ويضـرب بقـوة غـريبـة، وكـأنه يـؤدي طـاقـة مضـاعفـة، واليـد
تـرتعـش بعـصبيـة، والـشفتـان تتحـركـان في رجفـة لا اراديـة،
والعـينـان تغـيمـان فلا تـريـان مـا امــامهمـا، وانمـا تـبصـران
شـيئـــاً وراءهمــا، ان اسـتمــرار هــذه الحــالــة يقـتل صــاحـبهــا
ولذلك اتهـرب دائماً منهـا واجد المهرب غـالباً في التخيلات

المريحة.
انـني اتـطــور واحـس انــدفــاع ديــوان جــديــد في حيــاتـي بعــد
الفتـرة التـي كتـبت خلالهــا "شظـايـا ورمــاد" والاحظ حـسـاً
لفظياً جـديداً يدخل الـى حياتي ويلهـمني تعابيـر سحرية
غـريبــة من امثـال "صـوت الـسكـون" و"لغـز الجمـال" و"تـراث
الـذهـول" و"الـسنـين الصفـر" الخ الا ان الاهـم من التعـابيـر
ذلـك الامتــزاج الغــريـب بين الحـــواس في ذهنـي حتــى اكــاد
ابلغ مرحلـة الرمزيـة العميقـة وهذا نموذج: مـن اغان مرت

باعمدة الابهاء غرقى بالدفء والاحلام.
نــــاعـمـــــات تغــــوص في رجـعهــــا الاهــــات سـكــــرى الخــطــــوط

والانغام.
ان احـساسـي بان الاغـاني دافئـة حالمـة ناعـمة ذات خـطوط
ملساء صافيـة غريب على شعري، وانـا ارقب موكبه مبهورة
مفتـونـة. كيف يحـدث هـذا داخل النـفس؟ مـا الشـاعـر؟ مـا
الشـاعـريـة؟ مـا القـوة الـتي تبـدع هـذا الـتغيـر؟ انـني امجـد
هـذا الجـزء الـشـاعـر في نفـسـي، لانه من عـالـم اسمـى مـني
واطهـر، واشعـر بـسعـادة مجنـونـة لا تعـادلهـا سعـادة، سعـادة
الـيقـظــة بعــد نـــوم سنــة كــاملــة لـم اكتـب خلالهــا قــصيــدة
واحدة مندفعة. الان قـد بدات حياتي الـشعرية، الان احني
رأسي لمقـولـة "نيتـشه" العظـيم "ايهـا الانسـان.. تفـوق علـى

ذاتك".
***

تلقـيت اليـوم رسـالـة رقيقـة من روز غـريب تقـول فيهـا انهـا
معجبـة بـشخصـيتي الـى جـانب اعجـابهــا بشـاعــريتي، وان
مقـالهـا عـن "شظـايـا ورمـاد" كـان قـاصـراً، لانهـا كـانـت تعلم
انه سـينـشــر في مجلـة ســطحيـة كـصـوت المـرأة، وان ديــواني
يـــسـتـحق دراســــة اعــمق. ثـم قــــالـت ان انـتــــاجهــــا الادبـي لا

يرضيها لانها لا تستطيع ان تتفرغ للادب كلياً.
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صبـاحـاً كـتبت مقـالًا بـالانجليـزيـة عنـوانه "قصـائـد كيـتس
القصيرة والطويلة" وبينت رأيي فيها واشتغلت به ساعتين
كــاملـتـين، وبــذلـك اضعـت فــرصــة اتمــام "مــأســاة الحـيــاة".
عــصـــراً ذهـبـت الـــى المـعهـــد الــثقـــافي. كـيـتــس قـــد خـمـــدت
شـاعريته في اواخر عام 1819 وهذا يعزيني ويشجعني على
فهم خمودي خلال السنة الفائتة التي احمد السماء على

انها انتهت.

ـ ـ

2191/22/27
في مجلــة الــرســالــة قــرأت قـصيــدة عنــوانهــا "قـلب يـتعــذب"
لفــدوى طــوقــان، وقــد كـتبـت علـيهــا "هــديــة الــى صــديقـتي
الـشـاعـرة الــرقيقـة نـازك الملائكـة". لفـدوى طـوقــان قصـائـد
جـميلـة في كـثيـر مـن الاحيــان وفي حيـاتهـا وحـدة وانـسجـام

ظاهران ومن اجلها احيي شاعريتها وأحبها.
السبت 2191/22/32

آخـر ايـام عـام 1949 وهـا هـو يـنطـوي ويــودعنـا الا يـستـاهل
مـني قـصيـدة؟ يـا لـي من جـاحــدة. عصــراً حضـرت لـرؤيـتي
عـائلة فلسطـينية لا أعرف
اسماء افـرادها ومعهـا فتاة
اسمها "سميرة عزام" قالوا
عـنهــا انهـــا اديبــة، ومــا كــاد
رب العــــائلـــة يـجلـــس بعـــد
مصــافحتـي حتـى قــال لي
"يــنــبـغــي لـلانـــــســـــــان ان لا
يحـــــد تفـكــيـــــره بــنـــــاحــيـــــة
واحـــــــــدة، فـهـــــــــذا يـــــضـــــــــرهُّ
كـشـاعـر" سـألـته منـدهـشـة "تعـنيـني؟ ايـة نــاحيـة تـقصـد؟"
وجـاء جــوابه: "التـشــاؤم" قلت له: "انـا لـسـت متـشـائمـة" مـا
اضـخم هــذه الاسـطــورة التـي "يعــرفهــا" عنـي كل انـســان في
العــراق وخــارجه! انــا مـشهــورة الان ولا يقــوى انـســان علــى
تغيير فكرة الجمهـور عني. يا لهم من مضحكين! لو علموا

اية فتاة متمردة تختفي وراء تشاؤمي المزعوم.

الاحد 2151/2/2
اول ايـــام الــسـنـــة الجـــديـــدة. ولا اشعـــر بـــرغـبـــة في تــسجـيل
حيـاتـي هنــا مع اننـي متفـائلـة وأحُـسُ أن الـسنـة تحـمل لي
سعادة من نـوع ما.. كل ما صـنعته اليوم انـني اشتريـت كتباً
مــن المكـتـبـــة العـصـــريــــة سجلـتُ أسـمـــاءهـــا في المـفكـــرة، ولا
اظننـي سأجـد وقتـاً حتـى لألقـاء نظـرة عليـها حـاليـاً. المهم
عنـدي هو شـراء الكتب.. ألـيست هـذه رغبـة عميـاء؟! ليلاً..
كتبـتُ قصيدة وجهـتها الى عـام 1950 منها: يـا عام لا تقرب

مساكننا فنحن هنا طيوفْ
من عالم الاشباح ينكرنا البشرْ

ويفر منا الليل والماضي ويجهلنا القدرْ
ونعيشُ أشباحاً تطوفْ

نحن الذين نسيرُ لا ذكرى لنا
لا حلم لا أشواق تصرخ لا منى

نحن العراةُ من الشعور ذوو الشفاه الباهته
الهاربون من الزمان الى العدم

الجاهلون أسى الندم
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اسـتيقـظت في العـاشـرة صبـاحـاً، وفي رأسي صـداع، وتـذكـرت
بمـرارة اننـي كتبـت امس قـصيـدة جـديـدة، فقـرأتهـا وشعـرت
انهــــا جـمــيلــــة الــــى حــــد مــــا، فـيـمــــا بعــــد انقـبــض صــــدري
وعــاودتـنـي الافكــار الـقلقــة حــول شــاعــريـتـي مـن يعلـم أي
صراع يـدور في نفسي؟ وهـؤلاء الذيـن يكتبـون عني عـشرات

المقــالات، مــاذا يقــولــون لــو
عـــــــــرفـــــــــوا؟ مـــن يـــــــــدريـهـــم
بـــــــــالـــــــســـبـــب الـــــــــذي جـعـل
"شــظــــايــــا" يــصــبح "رمــــاداً"
كــيف يـعلـمــــون الآلام الـتـي
عــانيـتهـا خـلال كتـابـة هـذا

الديوان؟
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ابرز حوادث اليوم محاضرة
القـيـتهـــا في الــصف الـــرابع
"أ" عـن سبب كـآبـة الـشعـراء

العــراقيـين المعــاصــرين، وقــد رددتهُــا الــى الخـيبــة في نتــائج
الحــرب العـــالميـــة الثـــانيـــة، واختـلال النــظم الــسيـــاسيــة في
العـراق، وشـبهتهـا بحـالـة الـشبــاب الاوروبي في اوائل القـرن

التاسع عشر.
كانت التلميذات في حالة استمتاع كبير، واقتناع بما اقول..
في الليل اتصلت تـلفونياً بأميرة نـور الدين، بعد ان كلمتني
هي عـصراً طـالبـةً قصـائد لـي او لوالـدتي ممـا نشـر في هذا
الشهر. وأنبأتني انها كـتبت عن "شظايا ورماد" مقالًا ألقته
في محطـة "اذاعة الـشرق الادنـى" في الشـهر المـاضي، وقـالت
فيه مـا معنـاه ان الـديـوان قـوبل مقـابلـتين في بغـداد، واتفق
الكل علـى اننـي فيه شـاعـرة مجـددة، الا ان الـبعض
رأى في هــذا التجـديـد جمـالًا مـطلقـاً،
ورفعـني الــى مـــرتبــة عـــاليـــة من
الشـاعـريـة، والـبعض الاخـر
رأى انـنـي قـــد خـــرجـت
عـن المقــايـيــس كلـيــاً،
حـــتــــــــــى لـــم يـعــــــــــد
يـربـطني بـالـشعـر
العــــربـي رابــط!
ولمـا ســألتهـا عن
رأيـهــــــــــــا هــــي في
"شـظـايـا ورمـاد"
قـــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــت:
)اعــجــــــبــــــتــــــنـــــــــي
قـصـــائـــد معـيـنـــة
هــــــي الــــــتــــــي لــــــم
تخــرجي فـيهــا علـى
حـدود اوزاننـا، الا انني
لــم اســتـــــسغ الاخــــــرى،
ــــــــــــا ولا أكـــــتـــــمـــك فــــــــــــان
كلاسـيـكـيـــــة في كل شـيء
واحــــــرص علــــــى القـــــديم(
ويــظهــــر مـن كـلامهــــا انهــــا لا
ترى في "شظـايا ورمـاد" تجديـداً غير
تجـديــد الاوزان والقــوافي!! مع ان هـذا
التجديـد الاخير كـان اهون مـا أحدثت
في الـــــديـــــوان في رأيــي وان كـــــانــت هـــــذه
الـنقطة قـد ضاعـت في غمار مهـاجمة
تجديـد الاوزان، فلم يهـاجمـني من

اجلها احد!!
2151/2/5

مــا اسعـدنـي اليـوم!! أكــاد أطيـر..
واود لـو كــانت ايـامـي كلهــا لا اقل
سعــادة مـن هــذا. غــادرت المــدرســة
مــبـكــــــرة وهــــــذا مـــن صفــــــات يــــــوم
الخـمـيــس الــذي احـبه. وفي الـبـيـت
انــدغـمـت ســاعـتـين في قــراءة كـتــاب
)هــولـــدرلن( لــستـيفــان زفــايك مــا
اروع هذا الكتـاب وما اروع مؤلفه!
كلاهــمـــــــا يفــتــنــنــي ويـلهــمــنــي،
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علـى اقصـوصة شعـرية المـوضوع، اكتـب حولهـا مسـرحية إن
امـكـن، فــــراعـنـي ان الـكـتــــاب لا يـقل قــــذارة عـن الـنــــسخــــة
العربيـة! ان هؤلاء القـدماء كـانوا لا يفهمـون من الحب الا

العلاقة الجنسية الغليظة.
2191/22/22

هجوم جديـد في احدى الصحف علـى ديوان شظـايا ورماد،
وانـا رغم ثقـتي بنفـسي ومعـرفتـي بقيمـة شـاعـريتي انـزعج
لهــذه المهــاجمـات وقـد عـزمـت منــذ اليــوم علـى ألا أقـرأ مـا
يكتـب عني في بـغداد، فـها انـا منـذ شهـرين اتلقـى سيلًا من

الــــــشـــتــــــــائـــم في الــــصـحـف
العـــراقـيـــة، حـتـــى لـم اعـــد
احـتــمل. أأنــــا حجـــر؟! انـــا
شـاعـرة بمـواهبـي الشعـريـة
رغـــــــم كــل شـــــــيء... لا لا!!
سـوف أتم رســالتي فـانـا مـا
زلت في اول الـطـــريق، لقــد
دفعت حياتي ثمـناً للشعر،
فلأكـــمل اغــنــيــتــي قـــبل ان

اغـادر الـوجــود. الم اهجـر لهــو الحيــاة ومتع الـشبــاب كلهـا
قانعـة بزاوية من زوايا الفكر تكفي لأن ارسل منها نشيدي،
لا!! هـا انـا ذي مملـوءة شعـراً. ويـا صـديقـتي نـازك! دعيـني
اهمـس في سـمعـك.. الا تعلـمين ان طــريق المجــد محفــوف
بــالاشـــواك؟ أيمكـن ان يمــر شـظــايــا ورمـــاد دون ان يحــدث
دويـــا؟ً! هـيـــا خففـي مـن تـــوتـــرك وانـظـــري الـــى المــسـتقـبل،
واحـــذري الاصغـــاء الـــى هـــذر "الفــضلاء" فهــم يلعـنـــون كل

فضيلة كما يقول نيتشه.
2191/22/23

أمس شاهـدت في السينمـا شريط )قـاعة كارنيـغي( وسمعنا
خلال الفـيلم مقاطـع من السمفـونية الخـامسـة لبيـتهوفن
والـسمـفونـية الخـامسـة لتـشايـكوفـسكي، وكثـيراً مـن الحان
شــوبــان وشــومــان، وســان ســانـس، وشــوبـــرت ورحمــانـينــوف
وسواهم، وقـد بكيت وانـا اصغي الى مـوسيقى سـان سانس.
ما اروع المـوسيقى! لقـد بعثت هذه الالحـان في دمي الحياة.
عـصراً أمـطرت الـسمـاء الا اننـي ذهبت الـى المعهـد الثـقافي،
ودخلـت المكـتبـة مـبللــةً، وبعــد استـراحـة قـصيـرة سـرت الـى
الـبـيــانــو ورحـت انقــر بــأصـــابعـي افـتـتــاحـيــة الــسـمفــونـيــة
الـسادسـة الحزيـنة لتـشايكـوفسـكي، وقد احـسست لهـا وقعاً
غريـباً وقـطرات المـطر تـضرب الـزجاج خـارج البنـاية، فـجأة
دخل مـدرسنـا الاستـاذ ستيـورات واقتـرب منـا، وسلمّ عليـنا.
بعــد الــدرس الاول نــزلنــا الــى المكـتبــة، انــا واحـســان ورأينــا
الاستــاذ سـتيــوارت واقفــاً يـشــرب الـشــاي، فــذهـبت احـســان
اليه، تـسـأله عـن كلمـة اغــريقيـة، فـسـألهـا ايـن عثـرت علـى
هـذه الـكلمـة؟ وكـنتُ واقفـة علــى مبعــدة، فتقــدمت الـيهمـا
وقلـت )في التــوراة( فــاعتــذر وقــال انه لا يعــرف الاغــريـقيــة
جيـداً. بعـد ذلك سـألـني: اتـكتـبين الـنثــر ايضـا؟ً فقـلتُ له:
انـني اسـتعــد لمـسـتقـبل في الـنثــر، واعـتقــد انه يـحتــاج الــى
ثقــــافــــة عـمــيقــــة اكـثــــر مـن الــــشعــــر، ومــضـيـتُ انـقل الــيه
مهـاجمات الـنقاد في بغـداد لديـواني شظـايا ورمـاد فابـتسم
وقـال: لكن هـذه المهـاجمـات العـلنيـة تـعني الـشهـرة لكٍ. ثم
اردف "وبمـــاذا يـتهـمــــونك؟" طـبعـــاً كـنـــا هـــو وانـــا نـتحـــدث
بــالانجلـيــزيــة وانــا اتــرجـم
الحـــوار هنــا الــى العـــربيــة.
اجـبت: مثلًا يـزعمـون انني
اقلد ت.س. اليوت مع انني
لم اقرأ اليوت الا بعد طبع
شــــظـــــــايـــــــا ورمـــــــاد، وبـعـــــــد
اتهــــــامهــم لــي بــتـقلــيـــــده!!
قـــــــال: يجــب الا تـــــشعــــــري
بـالمـرارة مـن النقـد الجـارح،
جــــــــــون كـــيـــتـــــــس لـــم يـــنـل
الــشهـــرة الا بعـــد هجـمـــات
النقـاد على شـعره في المجلات الانجليـزية. ان الـقدح افضل
للـمـبــدع مـن المــدح بــالـتــأكـيــد. الـم يـُتهـم شـيللـي وكـيـتــس
وبــايــرون بــالـتقـليــد، وبــأن كلًا مـنهـم يقلــد الآخــر ومــا الــى
ذلك؟ مع اننا الان نميز تماماً بين شخصياتهم واساليبهم
ولا نـشعر بـوجود تـشابه او تـطابق بـين اشعارهـم، فلكل من
اولئـك المبــدعـين اسلــوبه الخـــاص المتـميــز. ولمـــا اخبــرته ان
اكثـــر كتــاب تـلك المقـــالات عنـي، ليـســـوا من الـنقــاد الـــذين
يعُتـد بـآرائهم، قـال: "قـد يكـونـون مغـرضين او حـاسـدين او
انـهم لا يـصـدقــون ان تكـون بـينـهم شـاعــرة مبـدعـة مـثلك،
تــذكــري هــذا دائمــاً. الــواقع ان كـلام الاستــاذ سـتيــوارت بثّ
الشجاعة في نفسي، خصـوصاً قوله "ان المهاجمات تعني أن

شعـري يقُرأ باهتمام، ويثير في نفس القراء صدىً
عميقاً. بعد ذلك تـشعب الحديث، ومضى

الاستاذ يبدي اراءه بالشعراء. قال ان
لغــــة "روبــــرت بـــــروك" ضعــيفــــة وفي
شعـره عيـوب، ولمـا سـألته عن ادجـار
الن بـو، قـال ان شعـره ضحل علـى
الـــرغم مـن جمــال اسلــوبـه. ومن
الذين يعُجب بشعرهم: الشاعر
الاميـركي "والـت ويتمـان"، وان
كـــان احيــانـــاً يبــالغ في عــرض
عـــــــواطـفـه، ومـــن الــــــشـعـــــــراء
المعــــاصــــريـن الــــذيـن يـعجـب

بـهــــم: الـــــــــشــــــــــــاعــــــــــــر
الانجـليــزي "يـيتـس"
 yeatsامــــــــا ت. س.
الـيــــوت فـيــــراه بــــارداً
جـــــامــــــد العــــــاطفـــــة
وعـقـلـــيــــــــــاً، ويــكــــــــــره
نـقــــــــولات ايـلـــيــــــــوت

الـــــــــــذكــــيـــــــــــة مــــن
الـــــنــــــــصـــــــــــــــوص

ـــــــة الاغــــــــريقــي
والالمــــــــانـــيـــــــــة

وغـــيــــــــرهــــــــا لا
ســـــــيـــــــمـــــــــــــــــا في

مـــــــــطـــــــــــــــولــــــتــــه:
"الارض الخـــــراب"

واتـفـق مـعــي عـلـــــــى
الاعــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

بـالفيلـسوف نـيتشه، لا
سـيما بكتـابه "هكذا تكلم

زرادشــت". تحـــــدث الاســتـــــاذ
سـتـيـــورات ايــضـــاً عــن نفـــسه.
قــــال انه نــشـــر ديــــوان شعـــر في
العشـريـن من عمـره، لكنه نـدم
فــيــمـــــــا بعـــــــد علــــــى ذلــك، وانه
يكـتب الان رواية سيـطبعها في

اميركا لاحقاً.

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ ـ

ـ

مــــن يـــــــــــومــــيـــــــــــات نـــــــــــازك المـلائــكـــــــــــة

تتمة الحلقة الاولى
المــــــدى الـــثقــــــافي

اني امجد هذا الجزء )الشاعر( في نفسي،
لانه من عالم اسمى مني واطهر... 

عزمت على ألا اقرأ ما يكتب عني في بغداد،
فقد تلقيت لشهرين سيلا من الشتائم في
الصحف العراقية، سوف أُتمَ رسالتي، لقد

دفعت حياتي ثمناً للشعر

ذهبنا الى السوق واشتريت بنطلوناً جاهزاً ازرق اللون،
وشعرت بسعادة اعرفها كلما حققت نزوة من نزواتي، وانا

اعلم انها نزوة تافهة احياناً الا انني اراها هي الشعر في
حياتي، ولذلك احترمها
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